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 حديث : )) يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي (( 2

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الصادق الأمين وعلىلى 

 ا بعد أم         آله وأصحابه أجمعين                                                   

 

التي يرويها عن الله تبارك وتعالى كملىا  فقد قرأنا حديثاً شريفاً من أحاديث النبي 

علىن الله  ى  و  فلىي  ر   علىن النبلىي   عن أبي ذر  في صحيح الإمام مسلم ولفظه : 

وجعلته بينكم ، سي لىيا عبادي إني حرمت الظلم على نف))  : تبارك وتعالى أنه قال

 ه  فاستهدوني أ  ، ا عبادي كلكم ضال إلا من هديته ي، محرما فلا تظالموا 
يا ،  م  ك  د 

يا عبادي كلكم عار ، م مك  طع  فاستطعموني أ   إلا من أطعمته  عبادي كلكم جائع  

وأنا ، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار  م  ك  س  ك  فاستكسوني أ  ، إلا من كسوته 

ر يا عبا فاستغفروني أغفر لكم، أغفر الذنوب جميعا  ي دي إنكم للىن تبلغلىوا   

 م  ك  س  ن  وإ  ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم ، فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني 

يلىا  ما زاد ذلك في ملكي شيئا، وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم 

كانوا على أفجر قلب رجلىل ، وإنسكم وجنكم ، عبادي لو أن أولكم وآخركم 

وإنسكم ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم ، ي شيئا واحد ما نقص ذلك من ملك

ما نقص ذلك ، وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته 

يا عبلىادي إنلى  هلىي أع لكلىم ، مما عندي إلا ك  ينقص المخيط إذا أدخل البحر 

لك ومن وجد غير ذ، فليحمد الله  فمن وجد خيراً ، أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها 

 .  (1) (( فلا يلومن إلا نفسه

                                                

 ( 2577باب : تحريم الظلم برقم ) - كتاب : البر والصلة والآداب مسلم انظر صحيح -1



  

 

 

 

 
 حديث : )) يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي (( 3

 وجميع رجال إسناده أئمة حفاظ من أهل الديانة والصيانة . 

رضي الله عنلىه وأرضلىاه وأول رجال الإسناد : الصحابي الجليل أبلىو ذر الغفلىاري 

ضراء من رجلىل لى) ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخ)في شأنه :  الذي قال النبي 

 . (1) (( أصدق لهجة من أبي ذر

شي وحلىده لىرحلىم الله أبلىا ذر يملى)) ... :  وهو الذي ورد في شأنه قول النبلىي 

 فهو أمة وحدة وهو من السابقين إلى الإسلام . (2) (( ويموت وحده ويبعث وحده

 

وهو أول من جهر بالإسلىلام في مكلىة وأوذي حتلىى كلىاد أن يقتلىل رضي الله عنلىه 

 لوملىة لائلىم  حتلىى نفلىر منلىه وأرضاه ، وكان شديد الأخذ في دينه لا تأخذه في الله

)) إذا بلغ البنيلىان قال له :  لأن النبي  (3)الناس وخرج في آخر حياته إلى الربذة 

 .  وقد خرج إليها وبقي بها حتى مات  (4) سلعاً فاخرج منها ((

وقد جاء يزور ابن عمر رضي الله عنه  فوجده قد ستر الجدران فقال : ما هلىذا يلىا 

لبيوت ! قال : يا أبا ذر غلبنا النساء . قال : من كنت أظلىن أن ابن عمر ؟ تكسون ا

 تغلبه النساء فلم أكن أظن أن تغلب آل عمر . فرجع من الباب ولم يدخل . 

 

 

                                                

 رحمه الله  –، وصححه العلامة الألباني و رضي الله عنه  ( من حديث عبدالله بن عمر156أخرجه ابن ماجة برقم ) -1

 ( 3/52أخرجه الحاكم ) -2

 ثلاث مراحل وهو في ش ل المدينة الربذة : هو موضع بالبادية بينه وبين المدينة  -3

الحاكم : على شرط ( وقال 5535( برقم )3/420)  –رحمه الله  –انظر المستدرك طبعة دار الحرمين تتبع الشيخ مقبل الوادعي  -4

 مقبل بأنه على شرط مسلم فقط الشيخ الشيخين وأقره الذهبي ، وتعقبه 



  

 

 

 

 
 حديث : )) يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي (( 4

قال الإمام أحمد عن هذا الحديث : هو أشرف حديث لأهل الشلىام ، ومعللىوم أن 

علىلى عظمتلىه أهل الشام يروون آلاف الأحاديث فإذا كان هذا أشرفها فهو دليلىل 

وعظيم منزلته عند أهل العلم ، وحق له ذلك فقد اشتمل على مقاصلىد الشلىلىريعة 

إذا قرأ هذا الحديث يجثوا  –وهو من أئمة التابعين  – وقد كان أبو إدريس الخولاني

 على ركبتيه تعظيً  له وإجلالاً ومهابةً .

 

ة ، وذلك في آخر وأبو مسلم الخولاني له قصة مع الأسود العنسي الذي ادعى النبو

أنه رأى رؤيا رأى أن في يديه سوارين من ذهب فكره السوارين من  حياة النبي 

ذهب فنفخه  فطارا فوقع أحدهما في اليمن والآخلىر في الي ملىة ، فكلىان مسلىيلمة 

وفتنته  مشلىتعلة  الكذاب في الي مة والأسود العنسي في اليمن ، ثم مات النبي 

 ول ففتنوا الناس . فكلا منه  يدعي أنه رس

سي فلىأراد الأسلىود لىفي وجه الأسود العنلى -رحمه الله  –فوقف أبو مسلم الخولاني 

أن يجعل أبلىا مسلىلم علىبرة فلىأجر نلىاراً وأدخلىل أبلىا مسلىلم  –الخبيث  –ي لىالعنس

 الخولاني فيها فخرج منها لم تمسه بشيء . 

، فطرده وخلىرج  فقال له أتباعه وأنصاره : أخرج هذا من بلدك فإنه سيفتن الناس

يتتبع الأخبار فرأى  ، فكان عمر  متجهاً إلى المدينة في عهد أبي بكر الصديق 

رجلاً قادماً من جهة اليمن فقال له : ما فعل الرجل الذي أدخل النار فخرج منها 

؟ قال : ذاك عبدالله بن ثوب فعرفه عمر وقبلىل رأسلىه وقلىال : الحملىد لله اللىذي لم 

من فعل به مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلىلام .  مة محمد يمتني حتى أراني في أ



  

 

 

 

 
 حديث : )) يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي (( 5

أملىر النلىاس أن يلحقلىوا بالشلىام عنلىد  ثم بعد ذلك هاجر إلى الشام لأن النبلىي 

 بالشام وأهله .  حدوث الفتن ، فقد تكفل الله تعالى لنبيه 

 

ولكن الإنسان لا يصل إلى تقدير هذا الحديث حق قدره إلا إذا تأمله وعرضه على 

  شريعةلىية النصوص من الكتاب والسنة تظهر عظمته وأنه اشتمل على مقاصد البق

 

سي وجعلته بينكم لى)) يا عبادي إني حرمت الظلم على نفوأول ذلك قوله تعالى : 

 فهذا له منطوق وله مفهوم .  محرما ((

 

 إذا حلىرم   لأنلىه ؛ فأما منطوقه فهو تحريم الظلم ، وأما مفهومه فإنه الأملىر بالعلىدل

الله  الظلم فمعنى ذلك أنه يأمر بالعدل ، وأعظم العدل الذي أمر الله به هو توحيد 

عز وجل وإخلاص الأع ل لله ، وأعظم الظلم الإشراك بلىالله وانتقلىاص حلىق الله 

 .تعالى 

 

 ويتبع التوحيد جميع أبواب الخير من الأع ل الصالحة من اعتقاد وعمل ونطق .. 

والذنوب سواء كانت بالاعتقاد أو بالجوارح أو باللسان ويتبع الظلم بقية المعاصي 

 –فهذه الفقرة اشتملت على الدين كله ك  يقول ذلك شلىيخ الإسلىلام ابلىن تيميلىة 

 رحمه الله . 

 



  

 

 

 

 
 حديث : )) يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي (( 6

)) يا عبادي : كلكم ضال إلا ملىن هديتلىه وقوله تعالى في هذا الحديث القدسي : 

ق يخلقون ويوجلىدون هذه حقيقة جلية واضحة في أن الخل فاستهدوني أهدكم ((

في هذه الدنيا لا يعرفون الحق من الباطل ولا يعرفون الضلالة من الهدى سواء ما 

يتعلق بأمور الدنيا أو بأمور الدين وأن الله عز وجل هو الذي يعلم الخلق ويهديهم 

رهم في لىسواء كانت هذه الهداية هداية للتعليم لمنافعهم وما يصلح لهلىم وملىا يضلى

وَكَذَلِكَ أوَْحَيْناَ إِلَيْككَ ُووحكام نِكأْ أَنَِْ َكا نَكا      } عا  أو كانت في أمر الدين :أمور الدنيا والم

ََِ كا وإَِ لككَ لَتهَْكديِ إلَِك         إكُنْتَ تَدُِْي نَا الْكِتاَبو وَلا الْ َِداَ ََكا و نِكأْ  يماَنو ولََكِأْ جعَلَْناَهو  وُُام  هَْديِ بهِِ نَكأْ َ 

  . (1)  {صََِاطٍ نوسْتَقِيمٍ

أي لا تعرف الكتلىاب ولا تعلىرف الإيلى ن  (2) {ووََجَدَكَ ضَالام فَهَكدَ  }وقال تعالى : 

قبل الوحي لا يعرف هذا فغيره من باب أولى  على التفصيل  فإذا كان رسول الله 

 . 

فكل الخللىق  (3) {وَالللهو أَخََْجَكمُْ نِأْ بوطُونِ أُنَّهَاتِكمُْ لا تعَْلمَوونَ شَكيْاام  }وقال الله عز وجل : 

 يوجدون في هذه الدنيا لا يعلمون شيئا لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا .

 

 

 

                                                

 ( 52سورة الشورى الآية ) -1

 (7سورة الضحى الآية ) -2

 ( 78سورة النحل الآية ) -3



  

 

 

 

 
 حديث : )) يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي (( 7

 {َُبُّناَ اللذِي أََْطَ  كُلل شَكْْ ٍ خَلْقَكهو مُكمَّ ََكدَ      }فالله سبحانه وتعالى يتولى هداية الخلق : 
الإنسان ، كل بدءً من النبات ثم الحيوان الأعجم ثم الك ل في هذه البشرية وهو  (1)

الخلائق من أدناها إلى أعلاها على هذا الأصل وأنهم لولا هداية الله لهلىم سلىواء في 

 أمر الدنيا أو أمر الدين لما كان لهم أن يهتدوا .

انظر إلى النبتة توضع في الأرض ثم يفلقها رب العالمين فيخرج منها فرعين فرع إلى 

ه والأعلى له خصائصه ولا يمكن الأعلى وفرع إلى الأسفل ، فالأسفل له خصائص

تشابهه  ، ثم انظر إلى الفرع السفلي كم يضرب في الأرض كالوتد حتى يثبت النبتة 

ثم بعد ذلك الشجرة وعلى قدر علو الشجرة في الس ء يكون عمق هلىذا الجلىذر في 

صى واللىتراب لىالأرض ثم تتبع هذا الجذر كيف يسعى في طبقات الأرض بين الحلى

اللذِي أََْطَ  كُلل شَْْ ٍ }اء ، فمن الذي هداه لهذا ؟ إنه رب العالمين : حتى يصل إلى الم

فهلىذه هدايلىة  (3) {وَاللذِي أَخََْجَ الْمََََْ } . (2) {وَاللذِي قَدََُّ فَهَدَ }.  {خلَْقَهو ممَُّ ََدَ 

 . الله جل وعلا لهذه المخلوقات الدنية التي هي النبات

من الحيوان الناطق هذا المخلوق تلده أمه ضلىعيفاً لا  وبعد ذلك الحيوان وهو أقل

يقوى على القيام ثم يقوى قليلاً شيئاً فشيئاً فيلتفت إلى ثدي أمه فيمسلىك بلىه دون 

أن يدله عليه أحد ، وقبل هذا الأم فبمجرد أن يخرج من بطنها تتوجه إليه فتلحس 

اللزجة على ملىداخل  تيبست هذه المادةلق بوجهه وأنفه ولو لم تفعل هذا لكل ما ع

  النفس فيختنق .

                                                

 ( 50سورة طه الآية ) -1

 ( 3سورة الإنسان الآية ) -2

 ( 4سورة الأعلى الآية ) -3



  

 

 

 

 
 حديث : )) يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي (( 8

فمن الذي أخبرها وعلمها أن هذه المادة اللزجة إذا بقت لفترة بسيطة تتحلىول إلى 

اللكذِي أََْطَك  كُكلل شَكْْ ٍ خَلْقَكهو مُكمَّ       }مادة صلبة تمنع دخول الهواء ؟ علمهلىا الله تعلىالى : 

  بالكم ب  هو أعظم . هذه هداية الله عز وجل لهذه المخلوقات الضعيفة ، ف{ََدَ 

من ذلك وهو المقصود من خلق الس وات والأرض ألا وهو المكلف سلىواء كلىان 

من الإنس أو من الجن ، إن هدايتهم أعظم وتعليم الله وإرشاده لهلىم أكلىبر ، فهلىذا 

الإنسان لا يعرف من أمر معاشه في الدنيا وبقائه فيها إلا ما علمه الله علىز وجلىل ، 

آدم بذلك بأنه لما خلق آدم عليه الصلاة والسلىلام علملىه أسلى ء  والله امتن على بني

كل شيء ومنافعها ومضارها فالخلق يتوارثون هذا في الفطر وكل  اسلىتجدت لهلىم 

حاجة ألهمهم الله تعالى ما يوصلهم إلى إشباعها ب  يلىوفقهم إليلىه ملىن المخترعلىات 

 والمصنوعات .  

 

عامة والإنسان بصفة خاصة أو للىدفع فهذه الهداية هي لجلب نفع المخلوق بصفة 

يا عبلىادي كلكلىم ضلىال إلا ملىن المضرة عنه وهذا أشار إليه الحديث في قوله : ))

 ه  فاستهدوني أ  ، هديته 
فاستطعموني ، إلا من أطعمته  يا عبادي كلكم جائع   م  ك  د 

لىك  فاستكسلىوني أ  ، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته ، م مك  طع  أ   هلىذه ((  م  ك  س 

الأصل ؛ لأن المنلىافع والمضلىار إملىا أن  ات الثلاث من الحديث تدل على هذاالفقر

كلكم ضال إلا )) تكون في الدنيا أو في الآخرة واشتمل عليها الحديث فإن قوله : 

 ه  فاستهدوني أ  ، من هديته 
 شامل للأمرين .  (( م  ك  د 

 



  

 

 

 

 
 حديث : )) يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي (( 9

هلىذا جللىب  (( ممك  طع  فاستطعموني أ  ، إلا من أطعمته  كلكم جائع  وقوله : )) 

 المنافع ؛ لأنه لا بقاء للمخلوق إلا بالطعام فهذا جلب منفعة . 

 

ضرة لىهذا دفع الملى((  م  ك  س  ك  فاستكسوني أ  ، كلكم عار إلا من كسوته وقوله : )) 

فلولا هذا اللباس يدفع عن المخلوق اعتلىداء المعتلىدين أو  ر ملىا خللىق الله ملىن 

 ارقة لتضرر من ذلك . الحضرة كالبرد القارس أو الشمس لىالأمور الم

 

يلىا عبلىادي إنكلىم تخطئلىون بالليلىل وأما في أمور الآخرة فإنه يقول عز وجل : )) 

 .((  فاستغفروني أغفر لكم، وأنا أغفر الذنوب جميعا ، والنهار 

 

إذاً هداية هذه جلب منفعة ومغفرة هذه دفع المضرة في الدين ؛ لأنه في أملىر اللىدين 

والتوفيق ويحتاج في دفع المضرة إلى مغفرة ذنوبه التي هي يحتاج الإنسان إلى الهداية 

 رر عليه . لىظم الضلىأع

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 حديث : )) يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي (( 10

 فالمقصود أن هداية الله عز وجل للمكلفين لها أربعة مراتب : 

وهي الهداية في الدنيا لما ينفعهم ويحقق لهم مصالحهم وهذه يشترك  المرتبة الأولى :

 فيها جميع الخلق . 

التعليم والإرشاد ، وقد امتن الله على عباده في هذه المسألة بإرسال  المرتبة الثانية :

الرسل وإنزال الكتب ليعلم الناس ويهديهم صراط الله المستقيم قال الله تعالى علىن 

يعلم ويرشد ويأمر  فهذه هداية النبي  {وَإِ لكَ لَتَهْدِي إِلَ  صََِاطٍ نوسْتَقِيمٍ}:  نبيه 

مر سبحانه وتعالى به أو نهى عنه مع أن الله تعالى يقلىول علىن وينهى بمراد الله وما أ

 .  (1) {إِ لكَ لا تَهْدِي نَأْ أَحْدَدْتَ وَلَكِأَّ الللهَ يَهْدِي نَأْ يَََا و وََووَ أََْلمَو باِلمْوهْتَديِأَ}:  نبيه 

  صِككََاطٍ وَإِ لكككَ لَتَهْككدِي إِلَكك}في هلىلىذه الآيلىلىة لا يهلىلىدي ، وفي الآيلىلىة الأولى :  فلىلىالنبي 

م  بهذا أن النبي  {نوسْكتَقِيمٍ 
ل  ع  له هداية يستطيعها وهدايلىة لا يسلىتطيعها وعللىم  ف 

هلىي  أيضاً من نصوص الكتاب والسنة أن هذه الهدايلىة التلىي يهلىديها الرسلىول 

هداية التعليم والإرشاد والأمر والنهي  ك  في قول الله عز وجلىل في حلىق ثملىود : 

فهلىلىذه الهدايلىلىة هدايلىلىة التعللىلىيم  (2) {يْنَاَومْ فاَسْككتَبَدُّوا العَْمَك  ََلَكك  الْهوكدَ   وَأَنَّكا مَموككوَو فَهَكدَ  }

 والإرشاد والأمر والنهي . 

 

 

                                                

 ( 56سورة القصص الآية ) -1

 ( 17سورة فصلت الآية ) -2



  

 

 

 

 
 حديث : )) يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي (( 11

فالله تعالى هدى المكلفين في هذه المرتبة أجمعين أقام عليهم حجلىر وأنلىزل الكتلىب 

سواء اسلىتجابوا أو لم  (1) {َُّسولِ لِالَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ ََلَ  الللهِ حوجَّةٌ بَعْدَ ال}وأرسل الرسل : 

أو كفروا كلهم يشتركون في هذه الهداية كل من بلغته دعوة رسول  يستجيبوا آمنوا

 فقد هداه الله عز وجل هداية التعليم والإرشاد والبيان والأمر والنهي . 

 

 ثم بعد ذلك يفترق الناس إلى فريقين : 

 

 فريق قبل الهداية ويستجيب .  -*

 

 يرفض الهداية ويستحب العمى على الهدى ك  في حال ثمود .  وفريق -*

 

لق في قلبه الهدى أي يجعل الله في قلبه  المرتبة الثالثة : أن يوفق العبد ويسدد وأن يخ 

}فَمَكأْ  القبول والإذعان والانقياد والتسليم ، فهذه لا يملكها إلا الله علىز وجلىل : 

صَدَُْهو لِلإِسْلامِ وَنَأْ يوََِْ أَنْ يوضلِلهو يَجْعَلْ صَدَُْهو ضَيِّقام حَََجام كَأَ لمَكا يَََّّكعَّدو فِكْ     يوََِِ الللهو أَنْ يَهْديَِهو يََََْحْ

 . (2) السَّمَا ِ{

 

                                                

 ( 165سورة النساء الآية ) -1

 ( 125سورة الأنعام الآية ) -2



  

 

 

 

 
 حديث : )) يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي (( 12

فهذه الهداية التي هي هداية القلوب وتوفيقها وخلق الهدى فيها لا يملكها إلا الله 

دِي نَأْ أَحْدَدْتَ وَلَكِأَّ الللهَ يَهْدِي نَأْ يَََكا و وََوكوَ   إِ لكَ لا تَهْ}عز وجل قال الله تعالى عن هذه : 

 . {أََْلمَو باِلمْوهْتَديِأَ

كان حريصاً على هداية عمه أبي طالب على وجه الخصوص لما كلىان للىه  النبي و

أن يهديه  صرة ، ومع ذلك لم يستطع النبي لىوالح ية والن من الدفاع عن النبي 

الإذعان للإسلام والنطق بشهادة أن لا إله إلا الله فحلىزن النبلىي لقبول هدى الله و

  على ذلك ، فأراد الله تعالى أن يخفف عنه فأخبره أن هذه ليست لأحد وإن  هي

 .  { نَأْ يَََا و إِ لكَ لا تَهْدِي نَأْ أَحْدَدْتَ وَلَكِأَّ الللهَ يَهْدِي }حق الله عز وجل : 

 

لمن وفقه الله عز وجل في اللىدنيا للاهتلىداء لأنهلىا ية في الآخرة الهدا المرتبة الرابعة :

طريق أولها في الدنيا وآخرها في الآخرة فمن هداه الله في الدنيا وسلىلك صراط الله 

المستقيم وامتثل الأمر وترك النهي فإن الله تعالى يهديه يوم القيامة لدخول الجنات 

الِبَاتِ يَهْككديِهمِْ َُبُّهوككمْ بِإيِمَككا ِهمِْ تَجْككَِي نِككأْ تَبْككتِهمِو الْأَ ْهَككاُو فِككْ جَنَّككاتِ  إِنَّ اللككذيِأَ َنَنوككوا وََمَِلُككوا الََّّكك}: 

اللذيِأَ َنَنووا وَلمَْ }فهذه الهداية في الآخرة نتيجة وثواب للاهتداء في الدنيا :  (1) {النَّعِيمِ

فالجزاء من جنس العمل فكلى  أنهلىم  (2) {وََوكمْ نوهْتَكدوونَ  يَلْدسِووا إيِمَا َهومْ بِظُلمٍْ أوُلَاِكَ لَهومو الْأَنْأو 

اهتدوا في الدنيا وسلكوا صراط الله المستقيم وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه فإنه الله لا 

يخيب سعيهم في الآخرة فلهم الأمن في الآخرة من عذاب الله والاهتداء إلى جنات 

 النعيم . 

                                                

 ( 9سورة يونس الآية ) -1

 ( 82سورة الأنعام الآية ) -2



  

 

 

 

 
 حديث : )) يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي (( 13

وَكمْ يَبسَْكدوونَ أَ لهوكمْ يوبسِْكنوونَ           اللكذيِأَ } –والعياذ بلىالله  -وأما  ضَكلل سَكعْيوهومْ فِكْ الْبَيَكالِ الكدُّْ ياَ وَ

ووا اللذيِأَ ظَلمَووا وَأَزْوَاجَهومْ وَناَ }فأولئك يقول الله عز وجل في حقهم :  (1) {صونعْام احَْوَ

  .   (2) {بِيمِنِأْ َوونِ الللهِ فَاَْدووَومْ إِلَ  صََِاطِ الْجَ * كَا ُوا يَعْدودوونَ

فهؤلاء الذين تخبطوا في الحياة الدنيا وضل سعيهم فيها واتبعوا أهواهم ولم يقبلوا 

هدى الله فلم يمتثلوا أمره ولم يجتنبوا نهيه فإنهم يحشرون ويهدون يلىوم القياملىة إلى 

 صراط الجحيم    أعاذنا الله وإياكم . 

وَنَأْ أَََْضََ ََأْ ذِكَِْي فَإِنَّ لَهو نَعِيََةم ضَكنْكام وَ َبَْوكَوهو يَكومَْ    *  َْقَ فَمَأِ اتلدَعَ َودَايَ فَلا يضَِلُّ وَلا يَ }

قَكالَ كَكذَلِكَ أَتَتْككَ َيَاتُنَكا فَنسَِكيتَهاَ      *   قَالَ َُبِّ لمَِ حََََْتَنِْ أََْمَ  وَقَدْ كُنْكتو بََِّك ام  *  أََْمَ  الْقِيَانَةِ 

 .  (3) {تُنسَْ   وَكَذَلِكَ الْيَومَْ 

 )) الراحمون يلىرحمهم اللىرحمن ((:  فالجزاء من جنس العمل ، ولذا يقول النبي 

فالجزاء ملىن جلىنس  : )) أرحموا من في الأرض يرحمكم من في الس ء (( وقال 

 العمل .

)) من سلك طريقاً يلتمس فيه علً  سهل الله له به وقال عليه الصلاة والسلام : 

طريقاً إلى الجنة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة وملىن سلىتر 

 مسل ً ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ((

 . 

                                                

 ( 104سورة الكهف الآية ) -1

 ( 23 - 22سورة الصافات الآيات ) -2
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 حديث : )) يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي (( 14

بأنه لا يخيب سعي السلىاعين فانظر الجزاء من جنس العمل أي فضلاً من الله تعالى 

ولا يضل عمل المصلحين ، فإذا عمل الإنسان خيراً لقاه الله خيراً مما قدم ومن تمرد 

 .  (1) {إِنَّ الللهَ لا يَظْلمِو النَّاسَ شَيْاام وَلَكِأَّ النَّاسَ أَ ْفسَُهومْ يَظْلمِوونَ}على الله فلى : 

 

الله   عنلىد  يجد  الدنيا هذه   في  لإنسانا  يعمل  وك  فالخلاصة أنك ك  تدين تدان 

 عز وجل فإن عمل خيراً وجد أفضل من عمله وإن تمرد على الله فله جزاء ما قدم . 

 

فالله الغني عن العالمين يخلىاطبهم بهلىذا  )) يا عبادي ... ((انظر في افتتاح الكلام : 

تودد إليهم ، ثم الخطاب المحبب الذي فيه لطف ورقة بعباده كأنه يتودد إليهم بل ي

يذكر هذه الفضائل والنعم التي تفضل بها عليهم وملىع ذللىك فكثلىير ملىن النلىاس 

 معرضون عن الله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

 

)) يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي وقوله : 

 :  فيها فوائد كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم ((

 

إثبات أن الرزق من الله وحده ، وهذا خطاب للخلق كافة ، وهذا مقلىرر   الأولى :

وَأْنوَْ أََْلَكَ باِلََّّلالِ وَاصْطَدَِْ ََلَيهَْا لا  سَأَْلُكَ ُِزْقام  َبْكأو  ََْزُقُككَ وَالعَْاقِدَكةُ    }في القرآن الكريم : 

 . (2) {لِلتلقْوَ 

                                                

 ( 44سورة يونس الآية ) -1

 ( 132سورة طه الآية ) -2



  

 

 

 

 
 حديث : )) يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي (( 15

نَكا أُُيِكدو نِكنْهومْ نِكأْ ُِزٍَْ وَنَكا أُُيِكدو أَنْ        * جِكأَّ وَالْكأِ ْ َ إِللكا لِيَعْدوكدوونِ    وَنَكا خَلَقْكتو الْ  }وقال تعالى : 

وآيلىات كثلىيرة تلىدل علىلى هلىذا الأصلىل  (1) {إِنَّ الللهَ َوكوَ الكََّزلاَُ ذوُ الْقُكوَّلِ الْمَكتِ و    *يوطْعمِوونِ

سبحانه وتعالى خلق الأصيل وهو أن الرزق من الله عز وجل خلقاً وإيلىجاداً   فالله 

الأرزاق ابتداءً وجعل لذلك أسباب ينزل الماء من الس ء فتنبت الأرض وإذا شاء 

سبحانه منع القطر من الس ء فلا تنبت الأرض وقد تمطر الس ء ولا تنبت الأرض 

، وقد تنبت الأرض ولا تثمر وقد تثمر ولكن يأتيها من العوارض ملىا يفسلىدها ، 

ئاً نافعاً ولكنه ينبت شيئاً ضاراً فالخلق والإيجاد من الله عز بل قد يزرع الإنسان شي

وجل  والتدبير والتصريف كذلك هو من رب العالمين يزرع الإنسان الحبة فتنبلىت 

 سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة فهذا تدبير من الله تعالى . 

دا وأنثى الكللىب وتأمل تدبير الله في  ينفع الإنسان فالشاة مثلاً تنتر في السنة واح

تنتر سبعة ومع هذا فالغنم أكثر وهي على قدر حاجلىة النلىاس ، أللىيس هلىذا ملىن 

 الحكم البالغة في تدبير الله تعالى وتصريفه لخلقه ؟ ألا يتأمل المخلوق هذا ؟ 

 

فتأمل يا عبدالله هذه الأسرار حتى يزداد اليقين وتذعن لرب العالمين لهذه الحقيقلىة 

وفي الواقلىع اللىذي تعيشلىه  لقلىرآن الكلىريم وفي سلىنة النبلىي التي قررهلىا الله في ا

 فسبحان الله ذي الملكوت والجبروت والتدبير لا إله إلا هو . 

 

 

                                                

 ( 58-56سورة الذاريات الآيات ) -1



  

 

 

 

 
 حديث : )) يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي (( 16

على الإنسان أن يتوكل على الله في رزقه فيكلىون اعلىت ده وتوكللىه علىلى الله  الثانية :

 حتى مع بذله للأسباب ، فلا يكن اعت ده على سعيه . 

سألة في نفوس الناس لما أصلىبح الإنسلىان ينتظلىر راتبلىه آخلىر والآن نقصت هذه الم

الشهر ، وأما قديً  فقد كانت هذه الخصلة بلىارزة في نفلىوس النلىاس وللىذلك  لىد 

الواحد منهم شديد اللهر بذكر الله تعالى ، فإذا أعلى السانية ذكر الله وإذا أرخاهلىا 

ه ذكلىر الله وإذا رأى الغلىيم في ذكر الله وإذا أنزل الغرب في البئر   ذكر الله وإذا نزعلى

 الس ء ذكر الله . 

والآن يدعو وللأسف الإمام لإقاملىة صلىلاة الاستسلىقاء والخلىروج لهلىذه اللىدعوة 

 واجب من ناحيتين : 

 أننا لا غنى لنا عن الله .  الناحية الأولى : -*

 أن ولي الأمر أمر بذلك وطاعته واجبة .  والناحية الثانية : -*

صلاة الاستسقاء إلا ملىن رحلىم الله ، والحضلىور يتفلىاوتون في  ومع ذلك لا يحضر

شعورهم بالحاجة إلى الاستغاثة ، وبعضهم إن  يحضر لإقامة الشعيرة ولكن لا يجد 

في نفسه الضرورة التي  عله يدعو دعاء المضطر ولذا تصلى الصلاة ويدعون وقد 

اليقين في قضية يتأخر بأسباب منها عدم الشعور بالضرورة لنزول الغيث وضعف 

 أن الرزق من الله .  

ومن التوكل علىلى الله الأخلىذ بالأسلىباب فقلىد جعلىل الله تعلىالى لتسلىخير الأرزاق 

وهو إمام المتوكلين كان يأخذ بالأسباب ولكن اعت ده علىلى الله  أسباب والنبي 

فيعد أصحابه للجهاد في سبيل الله ويخبرهم بعظيم الأجر لمن قاتل لتكلىون كلملىة 

 هي العليا وإذا بدأت المعركة رفع يديه إلى الس ء يدعو الله تعالى . الله 



  

 

 

 

 
 حديث : )) يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي (( 17

فعلى الإنسان أن تكون ثقته ب  عند الله أعظم من ثقته ب  في يده فقلىد يكلىون ملىا في 

 يده ليس له بل كتب الله أن يكون لغيره . 

 

 قلىد ألا يستعجل الرزق فيأخذه من غير وجهلىه الحلىلال ؛ لأن الله المسألة الثالثة :

تكفل برزق الإنسان وطالما أن الإنسان يتنفس فرزقه مع نفسه فلىلا ينقطلىع إلا إذا 

)) اتقوا الله وأجمللىوا :  انقطع النفس ، لكن الله تعالى يبتلي العباد ويختبرهم قال 

في الطلب فإن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل 

قوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملكم اسلىتبطاء فات)) ... وفي رواية :  رزقها ((

 .  (1) (( الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله فانه لا ينال ما عنده إلا بطاعته

 

فإذا أخذ العبد الرزق من الحلال بارك الله له فيه وأثابه على ذلك ، وإن أخذه ملىن 

علىن ك  في المسلىتدرك  الحرام لم يبارك له فيه وكان آثً  في ذلك ، فقد أخبر النبي 

من نبت لحمه من السحت فالنار أولى  )) :قال  : عن النبي  أبي بكر الصديق 

 .  (2) (( به

 

والسحت : هو أن يستعجل الرزق ويستبطئ الرزق فيأخذه من غير وجهه اللىذي 

 أباحه الله عز وجل وأحله له . 

                                                

  (7/79 )باب : ما ذكر عن نبينا  –كتاب : الزهد  -انظر مصنف ابن أبي شيبة  -1

2- (4/141 ) 



  

 

 

 

 
 حديث : )) يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي (( 18

اكباً على بغلته في أنه كان ر ومن القصص في هذا ما ورد عن علي بن أبي طالب 

سوق الكوفة فنزل عنها ليدخل المسجد فوجد رجلاً بجواره فقال له : أمسلىك لي 

المسجد وصلى فيه ركعتين ، فل  خرج وجد البغلة ولم يجلىد  البغلة . فدخل علي 

الخطام فبحث عنه فلم يجده ، فأعطى شخصاً درهماً وقال له : ائتنلىي بخطلىام ملىن 

يبيعه بدرهم فاشلىتراه  -الذي أخذ الخطام  –لرجل السوق ، فذهب فوجد ذلك ا

منه وجاء به إلى علي فإذا هو خطامه فقال : ما هذا ؟ قلىال وجلىدت الرجلىل يبيعلىه 

) سبحان الله ! كنت سأعطيه درهماً جلىزاء إمسلىاكه بدرهم فاشتريته منه . قال : 

 .  الدابة فأبى إلا أن يأخذه من الحرام (

فلىإن الإنسلىان يسلىتعجل اللىرزق أو يسلىتبطئه  فإذا ضعف الإي ن وضعف اليقلىين

 فيرتكب المهالك في تحصيل هذا الرزق . 

وكذلك العبد إذا رأى من أنعلىم الله عليلىه بكثلىرة اللىرزق ولم يكلىن عنلىده الإيلى ن 

واليقين بأن الله تعالى هو الذي فاضل بين العباد في الرزق فقد يحصل له شر عظيم 

 التي تأكل الحسنات ك  تأكل النار الحطب  في نفسه ومن ذلك الحسد الآفة الخطيرة

وفي هذا أيضاً اعتراض على الله في حكمه وحكمته وعلمه فإن الله أعلم بخلقه وفي 

وإن من عبادي من لا يصلح إي نه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده )) ... الحديث : 

أفسده  ذلك وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إي نه إلا الفقر وإن بسطت له

 .   (1)الحديث  ... (( ذلك

فالله تعالى يرعى عباده وفلىق علملىه وحكمتلىه علملىه كاملىل وحكمتلىه بالغلىة فلىإذا 

 اعترض العبد على حكمة الله وتدبيره لخلقه أوقع نفسه في شر عظيم . 

                                                

 ( 8/319حلية الأولياء ) -1



  

 

 

 

 
 حديث : )) يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي (( 19

وهنا تنبيه على ما يردده بعض الناس من قولهم : فلان لا يستحق هلىذا ) أو ملىا 

 في الخير الذي يأتي بعضهم أو ما ينزل ببعضهم من شر .  يستاهل ( وقد يقولونها

فهذه كلمة خطيرة فيها اعتراض على الله تعالى في  يعطي عباده فلا ينبغي أن يقولها                

المسلم ؛ لأن الله تعالى هو أعلم بعباده يعطي من يشاء ويمنع من يشاء وذلك وفق 

 حكمته وعلمه جل وعلا . 

ده الناس من قولهم : الحسد يأكل الحسنات ك  تأكل النار الحطب  فهذا وأما ما يرد

ليس بحديث ولكن معناه صحيح ، فإنك إذا تأملت ما يوللىده الحسلىد ملىن شر في 

الباطن والظاهر وجدت أنه يقضي قضاءً مبرماً على المخلوق ، وللىذلك قلىال أحلىد 

  الحك ء : قاتل الله الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله .

وليس هذا في الدنيا فقط بل في الدنيا والآخرة لأن هذا اعتراض على الله واتهام لله 

وسوء ظن بالله وأن الله يعطي من لا يستحق ، فأي صلاة أو صيام أو عبادة تنفلىع 

 والعياذ بالله ؟  من يعتقد هذا

ثم ما يؤدي إليه من البغي وقد يصل البغي إلى أن يعتدي على المخللىوق المحسلىود 

 بطريقة أو بأخرى بقصد إهلاكه أو إزالة النعمة عنه . 

والحسد عام فقد يحسد الإنسان على دينه وصلىلاحه أو علملىه أو صلىلاح أبنائلىه أو 

صحة  بدنه أو غير ذلك من الأمور ، وهذا خلاف ما يعتقده البعض من أن الحسد 

 خاص بالمال . 

سلىتعاذة منلىه قلىال  أملىر بالإبالآخرين أن الله تعالى ومما يدل على أن الحسد قد يضر

 فدل هذا على أنه يؤذي ويضر . { وَنِأْ شََِّ حاَسِدٍ إذَِا حَسَدَ}تعالى : 
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 وأنا أغفر اللىذنوب جميعلىا ، إنكم تخطئون بالليل والنهار  : يا عبادي)) وقوله : 

 . ((  فاستغفروني أغفر لكم

لا يغفلىر اللىذنوب ه جل وعفهنا عمر سبحانه وتعالى جميع الذنوب ليدل هذا على أن

 ن استثناء . جميعاً بدو

قُلْ ياَ َِدَاَِيَ اللذيِأَ أَسََْفوُا ََلَ  أَ ْفسُِهمِْ لا تَقْنَطُوا نِأْ َُحمَْةِ }وهذا مقرر في كلام الله تعالى : 

الله للعبد العاصي فرجلىاً فقد جعل  (1) {الللهِ إِنَّ الللهَ يغَْفَِو الذُّ ُوبَ جَمِيعام إِ لهو َووَ الْغَفوُُو الََّحِيمو

ومخرجاً ففتح له باب الرجاء فلا يضيره سبحانه وتعالى أن يغفلىر لعبلىاده إذا تلىابوا 

وَاللذيِأَ }وأنابوا إلى الله مه  عظمت الذنوب ، الشرك وما دونه قال الله عز وجل : 

 حَََّمَ الللهو إلِلا بِالْبَقِّ وَلا يَزْ ُونَ وَنَأْ يَفْعَكلْ ذَلِككَ يَلْكقَ أَمَانكام     لا يَدَْوونَ نَعَ الللهِ إِلَهام َخَََ وَلا يَقْتلُُونَ النَّفْ َ اللتِْ

إِللا نَأْ تاَبَ وََنَأَ وَََمِلَ ََمَكلا  صَكالِبام فأَُولَاِككَ     * يوضَاَفَْ لَهو الْعَذَابو يَومَْ الْقِيَانَةِ ويََخْلُدْ فِيهِ نوهَا ام *

فالله تعالى رب  رحلىيم يحلىب توبلىة  (2) {همِْ حسََنَاتٍ وَكَانَ الللهو غَفُوُام َُحِيمكام يودَدِّلُ الللهو سَيِّاَاتِ

التائبين بل ويفرح بتوبة العبد إذا تاب أشد فرحلىاً ملىن ذللىك الرجلىل اللىذي كلىان 

بأرض فلاة فانفلتت منه دابته فأيس منها واضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فبين  

)) اللهم أنلىت عند رأسه فأراد أن يشكر الله فقال : هو كذلك إذا هو بدابته واقفة 

 . (3)أخطأ من شدة الفرح  عبدي وأنا ربك ((

فالله يفرح بتوبة عبده إذا تاب أشد من فرح هذا بوجلىود دابتلىه التلىي فيهلىا نجاتلىه  

 فسبحان الله العظيم لا يهلك على الله إلا هالك . 
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لَ  الللهِ لِللذيِأَ يعَْملَُونَ السُّو َ بِجَهاَلَةٍ ممَُّ يَتوُبوونَ نِأْ قََيِكٍٍ  إِ لمَا التلوْبَةُ ََ}هذا في حق الذي يتوب : 

كل من عمل  قال السلف رحمهم الله : (1) {فَأوُلَاِكَ يَتوُبو الللهو ََلَيْهمِْ وَكَانَ الللهو ََلِيمام حَكِيمام

 الخطيئة فهو جاهل وكل من تاب قبل أن يغرر فقد تاب من قريب . 

 فالله يقبل التوبة ويغفر الذنوب بل ويبدل السيئات حسنات . 

ولنتذكر قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفس ظلً  وعلىدونا ، فألهملىه الله أن 

: أن نبي الله   عن أبي سعيد الخدريفي صحيحه  مسلميتوب فقد أخرج الإمام 

 فسأل عن أعلم ، كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا  )):  قال

فهل له ، إنه قتل تسعة وتسعين نفسا  : فأتاه فقال، ل على راهب د  أهل الأرض ف  

ل د  ثم سأل عن أعلم أهل الأرض ف  ، فكمل به مائة     فقتله. لا  : من توبة ؟ فقال

وملىن ، نعم  : إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ فقال : فقال، على رجل عالم 

فإن بها أناسلىا يعبلىدون الله ، توبة ؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا يحول بينه وبين ال

فانطلق حتى إذا نصف ، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء ، فاعبد الله معهم 

فقاللىت ، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العلىذاب ، الطريق أتاه الموت 

إنه لم يعمل  : ئكة العذابوقالت ملا . جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله: ملائكة الرحمة 

قيسلىوا ملىا بلىين  : فقال . فجعلوه بينهم، ملك في صورة آدمي  مخيرا قط فأتاه

فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي . فإلى أيته  كان أدنى فهو له ، الأرضين 

 .  (2) (( فقبضته ملائكة الرحمة، أراد 
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أوحى الله إلى هذه أن تباعدي ، )) ... فأوحى الله إلى هذه أن تقربي ، ووفي رواية : 

ر له ((  غ  د  إلى هذه أقرب بشبر ف  ج  و    . (1)وقال : قيسوا ما بينه  ، ف 

 فهذا قتل تسعة وتسعين نفساً فقبل الله سبحانه وتعالى توبته . 

وانظر إلى أعظم من هذا ، الذين حفلىروا الأخلىدود وأ ملىوا فيهلىا النلىار وقتللىوا 

إِنَّ اللذيِأَ فَتَنووا الْموكْْنِنِ َ وَالمْوْْنِنَكاتِ مُكمَّ لَكمْ يَتُوبوكوا      }قال الله تعالى :  المسلمين القتلة الشنيعة ،

كفروا  : –رحمه الله  –ري لىقال الحسن البص (2) {فلََهومْ ََذَابو جَهَنَّمَ وَلَهومْ ََكذَابو الْبََيِكقِ  

 . بالله وقتلوا أولياء الله ومع ذلك فتح الله لهم باب التوبة 

 

فلا يهلك على الله إلا هالك فإذا تاب  العبد تاب الله عليه سواء كان الذنب عظلىيً  

إِ لهو لا يَيْكأَسو نِكأْ َُوْحِ   }:أو صغيراً  فينبغي على المسلم ألا ييأس من رحمة الله قال تعالى 

 .    (3) {الْكَافَِوونَ  الللهِ إلِلا الْقَومْو 

 

وبكم وبالمسلمين صراطه المستقيم وأن يعيذنا من  أسأل الله عز وجل أن يسلك بنا

 مضلات الفتن . 

 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
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